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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  َّرلا نِمح  ميح

هاللَ ىَّلهصهو هو اندَّيهس ىلهع  هح  دَّمحمُ ىفهطصمُلا مِسِاقلا يبأ ،انبِيب

هو هنيبهيطْلأا هلِآ ىلهع هملا ةِادهُلا نيرههطلأا   نيموصع

هاللَ ةَِّيقب امَّيسِلا  ءادفلا هِمِهدقم بارُتلِ انحُاورأ ،نيضهرلأا يف 

هو هو مهئادعأ ىلهع ةنعهللا هو مهِِقوقحُ يركِنمُو مهيفلِاخمُ هو مهِلِئِاضهف هم  مهبِِقان

 نيدّلا موي ىهلإ

  

 لمعلاو ةمّهلا زاربإ ىلع ينتبي كولسلا

 إياّك النفس:... رياضة في ثلاثة» :ةضايرلا نأشب ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 «.تشتهيه لا ما تأكل أن

 ،سفنلا ةضاير لوح همامتب رودي يرصبلا ناونع ثيدح نّأ ءّلاخلأا ةوخلأل انركذ
 تلّايختلا نمو سفنلا لحارم نم روبعلا ىلع ناسنلإاُ ةدعاسم اهّلك هتارقف نم ضرغلا نّأو
 هل تارقفلا هذهب لمعلا نّإ ثيح ،ةقحلالا مأ هنم ةمّدقتملا تارقفلا ءاوس :كلذ لاثمأو ماهولأاو
 ايندلا ملاع يف هقلازناو هطاطحنا ىلإ يّدؤي اهب نواهتلاو ،ناسنلإا لوّحت يف رشابم رثأ
 ،اًّيثبع ارًمأ ثيدحلا اذهب مامتهلاا نأشب ماظعلا ءايلولأا نع رداصلا ديكأتلا نكي ملف ؛سفنلاو
 ىقبنل (ملاسلا هيلع) نامزلا بحاص ماملإا ىلإ وأ ذاتسُلأا ىلإ رملأا لكون نأ حّصي لا ،هعمو
 لاو ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ةايح يف لا كلذك رملأا نكي مل ذإ ؛ديرن ام لعفن لابلا يحاترم
 ماملإا نّأ :هيف هجولاو .ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةايح يف لاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةايح يف
 وهو ،ميلست نم هيدل ام رادقمبو ،ءافصو مامتها نم هيدل ام رادقمب ناسنلإاب مّدقتي ملاسلا هيلع
 اذامف ,مللأا هيف مُاملإا رَي مل امو ةيلاولل هسفن ءرملا مّلسي مل امو ،هيدل امّم رثكأ هكرّحي لا

 ؟يوادي
  دنكب اود ار هك دنيبن وت رد درد وچ *** كيل قفشمو تسا مد احيسم قشع بيبط
 [!؟يوادي اذامف ،امًلأ كيف ري مل ام نكلو ،قفشم وهو حيسملا سَفن هسَفن قشعلا بيبط]
 نلف ،ةيادهلا هنم بلطيو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ىلإ ملسم نب دمّحم تأي مل اذإف
 ىنعم لا ,معن .ميلستلا نم هيدل امب هربخأو ،هتلكشم حرطو ماملإا ىلإ ءاج اذلو ؛ماملإا هيدهي
 موحرملا ىلإ مهدحأ امًوي ءاج .كلذ فرعيل ملاكلا ىلإ جاتحي لا الله يّلو نّلأ ؛ملاكلل انه
 ثّدحتو ـ سلجملا كلذ يف ارًضاح تنكو ـ هدايقناو هميلست نع رّبعي ذخأو دهشم يف ةمّلاعلا
 امب كلذ نع رّبع دقف ؛هنم امًيلست رثكأ وه نم ضرلأا ىلع سيل :هعمس نم لّك لوقي مٍلاكب
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 :تلقف ؟هلاح تدجو فيك :ةمّلاعلا موحرملا ينلأس ،جرخ نأ دعبو ،هتّقرل تّتفتي رخصلا داكي
 ةقيرط نم كلذ تجتنتسا دق تنكو .كلذك وه ،معن :لاقو كحضف ً،ةقيقح لا ازًاجم هملاك ناك

 !؟هنطاب مهفي يذلا نمفّ لاإو ،هعم دلاولا موحرملا لماعت
 ،ةبقارملاو دجّهتلا لهأ نم حلاص لجر وهو ـ ةايحلا ديق ىلع نلآا لازي لا لجر بتكو
 اهيف بتك امب هسفنب ينربخأ دقو ،داّدحلا دّيسلا ىلإ ةلاسر ـ رخآ ءيش دايقنلااو ميلستلا نّأّ لاإ
 رفسلا كلذ يف هّنأّ لاإ ،ةلاسرلا رَأ مل انأو ،ةمّلاعلا موحرملا ةافو دعبو تاونس ةّدع رورم دعب
 نم انتدوع دعب هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب ءلابرك ةرايزب هيف تفرّشت يذلا
 ىلإ ةلاسرلا داّدحلا موحرملا ىطعأف ،اسًلاج تنك ،امًاع رشع ةعبس رمعلا نم يل ناكو ،ةكّم
 ،اهنع بجأو اهأرقاف ،ةلاسرلا هذه مهدحأ لسرأ دقل :لاقو اهحتفي نأ نود ةمّلاعلا موحرملا
 يف اًبناج اهعضوو ،زاجم اهّنإ :لاقو اهأرقو سلجملا يف ةلاسرلا ةمّلاعلا موحرملا حتفف
 تبتك دقل»:عوضوملا اذه نأشب هعم ثّدحتأ نأ نود نم اهبحاص ينربخأ كلذ دعب مّث ،اهناكم
 دّيسلا اهّيأ تنأ :ليبق نم ةبيجع بلاطم اهيف دروأ هّنأ ينربخأو ،«داّدحلا موحرملا ىلإ ةلاسر
 ..ليلدو مسَق ىلإ ةجاحب اوسيل الله ءايلوأ نّكلو ...اذكو اذكو ،نيكاسملا يديأب ذخف ،رحب داّدحلا
 كّنكلو ،كسفنّ لاإ بعتت لا كّنإف ؛قّلمتف مهمامأ قّلمتت نأ تئش امف ،نومهفيف ،نورظني مهّنإ
 ولعي لاو اًئيش لوقي لاف ،يقيقح رمأ وحن ىعسي هّنأب مهفتف ،اًبناج سلجيو يتأي مهضعب ىرت
 ىلع دسفي ىّتح لاصّتلاا ولت لاصّتلاا لصّتي لاو ،ءاقلل اًدعوم ديري لاو ،خارصلاب هتوص
 رهظُي نأ نم اضًوعو ،هليبس يف يضميو هيلع ام يّدؤُيو هلامعأب موقي لب !لا ..مهتايح سانلا
 نوعدي ىلاعت الله ءايلوأ نّإف ،اذهلو ؛نطابلا نم ذخأيو لخادلا نم ديفتسي هارت ،روملأا هذه
 نحنو ،كسفن حلصأو بهذا ،ملاكلا ةرثك نمً لادب :لوقي مهلاح ناسلو ،هاجّتلاا اذه ىلإ سانلا

 .هلصأ نم مّهلا اذه كدنع لصح امل كلذ لاولو ،نوبقارمو نوعلطّم
 ملاكلا ىلإ نوجاتحي لا مهف ؛كلذك الله ءايلوأو ،ملاسلا هيلع ماملإا لاح يه هذهو
 ،كلذ دعب اًئيش عّقوتي لاف ،ناسنلإا هيف شمي مل نإف ؛قيرطلا نونّيبي مه لب ،حدملاو عامتسلااو
 نم نيبو لمعي نم نيب حضاو قرافلاف ،ملاكلاب هدنع ام زربيو هسفن ضرعي نلأ يعاد لاو

 .كلذب موقي لا نم نيبو هل لاقُي ام ىلع رثلأا بّترُي نم نيبو ،لمعي لا

 ةّيحيسملا ةرسلأا ةصّقو عّيشتلا ةقيقح

 اهيلع علاطّا يل نكي ملو ،ينتبجعأ ةفيطل ةصّق مايأ لبق ءاقدصلأا دحأ نم تعمس دقو
 ،ماّيلأا دحأ يف هب ءاقلل دعوم يدنع ناك ،ةمّلاعلا موحرملا نامز يف :يل لاق ثيح ،كلذ لبق
 دحلأ ةرسُأ كانه تناكو ،دهشم ىلإ يتآ نأ ررّقملا نم ناكو ،اسمنلا يف تنك ينّنأ رملأا ةياغ
 ىلإ ذخؤُي ضرملا كلذب باصي نم نّأ كانه فراعتملاو ،جلافب اهدلاو بيصأ يئاقدصأ
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 اونواعتو ،هب مامتهلااو هتياعرل اوعمتجا ىراصنلا هترسُأ دارفأ نّأ ريغ ،ةّيحصلا زكارملا
ًّوج لزنملا يف اوقلخو ،كلذ ىلع اًعيمج  نم للملاو بعتلاب دحأ هيف رعشي لا اًّيميمحً لايمج ا
 موحرملاب تلصّتاف ،لئاسملا ضعب يف يّلإ نوجاتحي اوناك دقل :قيدصلا كلذ لوقي ..هتمدخ
 ينومترمأ نإ نكلو ،يّلإ نوجاتحي ءاقدصلأا ضعبو ،ةلكشم تفداص دقل :هل تلقو ةمّلاعلا
 يّأ يف مكراظتناب نحنو ،مكرفس اولجّأ ،لا :لاقف ً.لايلق رفسلا تلجّأ لاإو ّ،دعتسم انأف ،ئجملاب
 ؟ةلأسملا كلت ةقيقح ام :ينلأسف ،ةثلاث وأ نيعوبسُأ دعب هيلإ تئجو ،كانه تيقبف .نوتأت تقو
 تيأرف !اهنع ينربخأ ،لا :لاقو رّصأ هّنكلو ،ةّيمهأ هرعأ ملو عوضوملا زواجتأ نأ تلواحف
 ةلئاعلا كلت تفرّصت دقو ..لكشلا اذهب ةلأسملا نّإ :هل تلقف ،اهب هربخأ نأ يرورضلا نم هّنأ
 اذام اورظنا !ةمايقلا موي يف نينمؤملا ريملأٌ ةعيش ءلاؤه نّإ :لاقف .ةقيرطلا هذهب ةّيحيسملا
 ،الله يّلو ملاكلا اذه دافأ دقو !ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةعيش عم ةمايقلا موي نوتأي !لاق
 ناكو ،لوصُلأاو هقفلا يف هنامز يف ملعلأا ناك صخش ملاكلا اذه بحاصف ،لئاقلا انأ تسلو
 ..كولسلاو نافرعلا يف هاوتسم نع رظنلا ضّغب اذه ،ةفسلفلا يف رظنو يأر بحاص
 لباقملا يف اوعمساو .لوقي ام يعيو ،اًّيهقفو اًّيقوقح هملاك نع لٌوؤسم صٌخش هّنأ ضرغلاو
ّ لاإ ،طقف مسلااب نينمؤملا ريمأ ةعيش ىلإ بستنت يتلا ةرسلأا نّإ :هيف لاق يذلا رخلآا هملاك
 يف ةمايقلا موي فقت ملاسلا هيلع نينمؤملا ريملأً ةّيضرم تسيل اهنيب اميف اهلماعت ةقيرط نّأ
 يّدوهيلاوأ يّحيسملا كلذ يتأي امنيب ،كّش نود نم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يفلاخم فّص

 .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم ةّنجلا لخديو ةعيشلا فّص ىلإ

 ؛حازم وأ ةلماجم كلذ يف سيلو ،نينمؤملا ريمأ عم ةّنجلا يف ةرسلأا كلت نوكت ،معن 
 رظني لاو !ةسادقلاب انرهاظتو انتمامعو انتيحلو ليمجلا انّيزو انرهاظ ىلإ رظني لا ىلاعت للهاف
 امًيعزو امًّدقم هسفن نم لعج نمل ليولاو ؛انبلق ىلإ رظني لب ،ةّيعامتجلاا انتناكمو انملع ىلإ
 ىراصنلاو دوهيلا رشحُي امنيب ،ىراصنلاو دوهيلا عم رشحُف ،مهعوجرو سانلا ةقث نمأمو
 ديحوتلا ينابمبو ةّيناسنلإاو ةّينيدلا مهميلاعت ساسأ ىلعو مهترطف ساسأ ىلع نولماعلا
 ىلإ هوذخأ مهّنكل ،ةزجعلا راد ىلإ مهابأ اوذخأي نأ ةلئاعلا كلت دارفأ ناكمإب ناك دقل .ةعيش
 سفن يف لب ،ةمايقلا موي يف لا ،ةيلاولا ةياعر تحت نوجردني ءلاؤهف ؛مهنيب هوعضوو هلزنم
 ؛ةّيحيسملا ةرسلأا دارفأ مهّنإ ؟ءلاؤه مه نم ..الله ةّيقبل ةصّاخلا ةياعرلا تحت مه ةظحللا كلت
 ،ةمايقلا موي يف رهظي نأ نكمي لا نلآا كلذ قّقحتي مل ام هّنلأ ؛ةمايقلا موي رظتنن يكل يعاد لاو
 موحرملا ةّيصو عمسن ثيح نلآاو .نلآا ايندلا يف دوجوم وه ةمايقلا يف نوكي ام لّكف
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 اّنك نإو دوهي نحنف ،ارًثأ كلذ ىلع بّترن لاو ،قلاطلا يدنع ءايشلأا ضغبأ ً:لائاق ةمّلاعلا
 مساب سلاجملا يف كراشن اّنك نإو ىراصن نحن لب ،كّلاس انّنأ ناونعب سلاجملا يف رضحن
 نينمؤملا ريملأ ةعيش انسفنأ انددع نإو ،انسوؤر ىلع مّنهج رعق يف انب ىمرُيسو ،كّلاسلا
 لاو ،باسح ءيش لّكلف !زيزعلا اهّيأ لا !؟ىضوف ايندلا لهو !؟ثبع ايندلا لهفأ ؛ملاسلا هيلع
 باسح فلأ لمع لّكل نوكي نأّ دب لاو ،هل ولحي ام لعفي نأ ءرملل نكمي لاو ،ىضوفلل دوجو

 .هفيلكتو هتلزنم ناسنإ لّكل نوكي نأّ دب لاو ،باتكو
 رمع نيد اذه !رخآ ناسنإ حلاصل قوقحلا نم قّح عَّيضُي نأ سأب لا :لوقي نم ئطخي
 ناك امهم قّح قّحلا :لوقي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نيد !نينمؤملا ريمأ نيد لا ،ركب يبأو
 ناسنإ فلاخ ام اذإو ،هعابّتاو قّحلا ةماقإ نمّ دب لاو ،مُّلأا مأ ةجوزلا تناك ءاوس :هبحاص
 ،نيدعبلأا نم مأ نيبرقلأا نم ناك ءاوس قّحلل فلاخم وهف ،ام دروم يف نينمؤملا ريمأٌٌ
 وه ىنبملا اذهو ،ردص فرط يّأ نم قّح قحلاو ،تردص فرط يّأ نم ةفلاخم ةفلاخملاو
 ،رخلآا نلاف حلاصل كاذو ،نلاف حلاصل ملاكلا اذه :لاقُي نأ امّأ .هاوس ءيش لاو كولسلا ىنبم
 ةقيقح يه هذهو ،يّعيش قداصلا يّنارصنلا كاذ امنيب ،يّدوهي هبحاصو ،بعلاتو ءاره اذهف
 اًقيرط عنصن امّنأكو ،اًّيصخش اًنيدو اًّصاخ اعًرش هسفن دنع نم لعجي نمك اّنكّ لاإو ،رملأا

 .انماهوأو انمهف ساسأ ىلع اًنيدو ةسردمو اجًهنمو

 نأ ىلإ ناسنلإا رّطضي دق ،معن ؛اًفلاخمً لامع تبكترا دقف ،ايندلا هذه يفً ةلمن تَسُد ول 
 دهاشتف ،عراشلا يف يشمت نوكت دق نكلو ،رخآ ءٌيش اذهف ،دسفُت اهّنلأ اهلتقي وأً ةلمن سودي
 يف يشمت ةلمنلا هذهف ،كلذ يف كل قّح لا هّنلأ ؛اًئطخم نوكتس كّنإف ،اهيلع تسُد اذإف ً،ةلمن
 ول لب ،اهلتقت نأ كَلف ،تدسفأو كلزنم ىلإ ةرأف تءاج نإو !؟لتقتو سادُت اذاملف ،اهقيرط
 قّح يّأبف ،لوقحلا يف ريست تناك ول امّأ .كلذ نّيعت ،اهلتقت نأ نود اهنم صّلختت نأ نكمأ
 يشمت ةلمنلا تناك اذإو ،هتايح شيعي هعدف ،انه هل ىذأ لاو ،الله ناويح ناويحلا اذه !؟اهلتقت
 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسقي ..اهلتقت نأ كل زوجي لا هّنإف ،اهقزر نع ثحبتو ،عراشلا يف
 ريعش وأ حمق نم ةّبحً ةلمن بلسأ نأ ىلع يراسي يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا اوعضو ول نأ

امل تلعف1؛ ؟اذامل نّلأ ريمأ مؤملانين علطّم ىلع سومان ملاع ةقلخلا، تفتلمو ىلإ نّأ لّكل 

 هذهو ،صّاخلا هجمانربل اًقفو يشمي نأ هيلعو فّلكم وهو ،الله دنع ةصّاخلا هتّيمهأ دوجوم
 ؟حمقلا ةّبح اهبلسي اذاملو ؟هلجرب اهسودي اذاملف ،اضًيأ صّاخلا اهباسح اهل ةلمنلا

                                                           
    جهن ةغلابلا  :ةبطخلا ٢٢٤.1
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 لتقنو ،روملأا بّلقنو ،قوقحلا عّيضن انرص ثيح ،لاحلا انب لصو نيأ ىلإ رظنُا نكلو
 قيرط كّلاس نحن :لوقن مّث ،قّحلا بوث لطابلا سبلنو ،ملاظملا بكترنو ةّدعتسملا سوفنلا
 ؟الله قيرط ىنعم امو كولسلا ىنعم ام ؟ىوطي الله ىلإ قيرط يّأو ؟اذه كولس يّأو ؛الله
 ام لّكفّ لاإو ،الله وحن ةكرحلاو كولسلا ىنعم وه اذهف ،هينابمو عرشلاب لمعلا وه الله قيرط
ّ لاإ سيل هب موقن  دودر زاربإو ،سيساحلأاو فطاوعلا ةرطيس تحت عوقولاو ،ناسل ةقلقل

  .صاخشلأا ضعب ملاك نم رٍيثأتب لهج نع لاعفأ

 ناسنلإا راسم ليدعت يف ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ تاملك رود

 ةدحاو ةرّم عوبسأ لّك ثيدحلا اذه ةعلاطمب انوصوأ دق ماظعلا انؤايلوأ ناك اذإف ،هيلعو
 لّكو ،الله ىلإ ريسلاو ةضايرلا لوح هعمجأب رودي ثيدحلا اذه نّلأ كلذ امّنإف ،نيترّم وأ
 ببسب قيرطلا اذه نع يّلختلاب سفنلا مّهت نإ امف ،ههّبنتو ،ماملأا ىلإ ناسنلإاب عفدت هتارقف
 ،اًبناج ةياورلا هذه انعضو اّنأ انضرف ولفّ لاإو ،هركّذيو هيتأي ىّتح بلاطملا هذه نع اهداعتبا
 ناسنلإا سفن نّلأ ؛بلاطملا كلت ىسننس اّنأ كّش لاف ،اًبناج قداصلا ماملإا ملاك انعضوو
 ..هب فرحنت سلاجملا هلوخد دنع عفرت يتلا تاولصلاو ،هنوفرحي هب نيطيحملاو ،هفرحت
 عفري نم ،معن !تاولصلا هذه سفن ،معن .مّنهج يف هب يدرُت ىّتح فرحنتو فرحنتو فرحنت
 مّنهج ىلإ كب ليمي كلذ عم هّنكلو ،فزعي لاو اًنحل كل يّنغي لا كب ءًافتحا تاولصلاب هتوص
 بناجلا كيرحت ىلع لمعي ءانغلاف !!طقف يّنغي ناك هتيل ايو !باوثلاو رجلأا كئادهإ نمً لادب
 ةقيقح بلق ىلع لمعت اهّنإف ،تاولصلا هذه امّأو ،رثكأ لا ناسنلإا دنع يّلايخلاو يّناويحلا
 .ءانغلا هيّدؤي لا ام اذهو ،ةّينانلأا اهيف يوّقت امك ،اهتّيناسنإ نع اهطاقسإو اهب عجارتلاو سفنلا
 ةّينانأ نم عفرت اهّنإ لب ،كلذ لاثمأو تامهّوتلاو تلّايختلاو تاوهشلا كرّحت لا روملأا هذهف
 مايقلاو تاولصلا هذه يأ ؛رذحلا مّث هنم رذحلاو ،رارفلا مّث هنم رارفلا يغبني ام اذهو ؛ناسنلإا
 هنم ليزيو ،ناسنلإا ريمدت ىلع لمعي كلذ لّكف ..نلاعلإا كاذو ةياعدلا كلتو ،دوعقلاو
 دوحجلاو راكنلإاو رابكتسلااو ةّينانلأاو ةسائرلاو ةّينوعرفلا ىلإ امهلوّحيو ،رقفلاو ةّيدوبعلا
 مهضعبو ،قيفصتلاب مهضعبف :هريسم عون بسحبو هبسحب لّكو ،الله مامأو ةيلاولا مامأ
 نيب قرف لاو ،فحصلا يف مهنع ةباتكلاب مهضعبو ،نلاعلإاو ةياعدلاب مهضعبو ،تاولصلاب

 .لئاسولا هذه

ّ لاإ ينعي لا ريسملا اذه لب ،رذحلا هانعم الله ءايلوأ هنّيع يذلا ريسملاف ،نذإ  هابتنلاا
 فشتكيسف يرصبلا ناونع ثيدح علاط ّّمث ،دحأ عم ةبرجت ناسنلإا ضاخ ام اذإو .رذحلاو
 دقل :هسفن بطاخيسو ،هل يغبني ناك امب لمعي ملو تفتلي مل هّنأو ،عداخ دقو هبتشا دق مويلا هّنأ
 هجو يف مويلا تخرص دقل ..مكحلا يف تعرّست دقل ..مويلا اذه بضغلا لابح يف اًعيرس تُعقو
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 ...ملاكلا كاذ يراجل مويلا تلق دقل ..يتجوز عم لماعتلا تأسأ دقل !!ببس ريغب هتّبنأ دقو ..يدلو
 !اطًاتحم نك !امًزاح نك ،لا : لوقي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّأ لاحلاو ؛كلذ لّك تُلعف دقل
 مويلا يف تازواجتلا كلت باكترا مدع ىلع مزعلا تّبثي ام اذهو !لعف يّأ ىلع مادقلإا لبق ركّف
 هيلع تنك امّع مويلا يلاح فلتخا دقل ..تلّدبت دق هلاوحأ نّأ دجيل يلاتلا مويلا يتأيف ،يلاتلا
 ،ىرخأ ةلأسم اًدغو ،ةلأسم هجاوُأس مويلاف ،اًبناج ةياورلا هذه تعضو ول امّأو .سملأاب
 تامهّوتلا هذه لّتحتسف ،ةّيّلكلا دعاوقلاو ينابملا كلت تباغ ام اذإ اًئيشف اًئيشو ...اذكهو
 نأ ناسنلإا ناكمإب دوعي نل ،اهنيحو ،اهيلع سفنلا رّقتستسو ،اهناكم ةّيئزجلا تلّايختلاو
 رهش لبق تَنك دقل ..اهب لوبقلاو اهكاردإ هيلع لهسلا نم ناك يتلا ةّيلكلا ينابملا كلت كردي
 امّأو !رييغتلا ىلع لمعأسو تهبتشا دقل ،قّح كعم :لوقت تنكو !اهضفرتف نلآا امّأ ،اهب لبقت
 ةيحان نم يدنع انأو ،لوقت امك سيل رملأا لّعل ؛رملأا يف رظنأو ركّفأس ،لا :لوقتف نلآا
ّ دب لاو ،ةدحاو ةهج نم ةلأسملا ىلإ رظنن نأ نكمي لاو ،رخآ فيلكت ىرخأ  نم عمسن نأ
 دقف ،تدعتبا كّنأ امبو ،تدعتبا كّنلأ ؟ملاكلا اذهب مّلكتت نيرهش لبق نكت مل اذامل ..نيفرطلا

 .ىرخُأ ريياعم اهناكم تّلحو ،اًبناج ريياعملا كلت تحّنت
 ناك امك ،ةّيمّهلأا ةياغ يف ةلأسم ىلع دكّؤي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 تاملك نم اًئيش متعمس اذإ نأ يصوي هيلع الله ناوضر ناك املاطلف ؛هكولس يف اهب امًزتلم وه
 اوّدعتلف ،الله ءايلوأ اياصو نم ةّيصو مكعامسأ ىلإ تهانت وأ ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا
 كرت نمو ،قيفوتلا رّس ىلع رثع دقف ،كلذب مزتلا نمو .اهب نوبطاخملا متنأ مكّنأ مكسفنأ
 يأر هنم كلذ ىرأ تنك ثيح ،ملاكلا ناك امهمو رملأا ناك امهم ،لشفلاب ءاب دقف ،هتاعارم
 ثّدحتي هيلع الله ناوضر داّدحلا موحرملا ناك امدنعف ؛يّرظان مامأ ثُدحي ناكو ،نيعلا
 ةقيقح ىلإ تفتلي يذلا وه هدحو ةمّلاعلا موحرملا ناك ً،لاثم نيرخلآا ىلإ هباطخ اهًجّوم
 مهيلإ هجّوتي داّدحلا دّيسلا موحرملا ناكو ً،لاجر رشع ةسمخ مّضي سلجملا ناك امّبرو ،هملاك
 ينعت لا نأ نكميو ،بتارمو نوطب وذ الله ءايلوأ ملاك ،معن .هملاك نم نحن مهفن ام بسحب
 اذه ىلع ،اذلو ؛هينعت دق ىلعلأا بتارملا نّأ ريغ ،نيرضاحلا نم هنيعب اًناسنإ هبتارم ىدحإ
ّ دب لا لب ،لا ..ينينعي لا لاقي ام نّإ اًنسح ً:لائاق ملاكلا كلذ نع ىأنمب هسفن ىري لا نأ عمتسملا
 كلت ىلإ تفتلي لا نم نيسلاجلا نيب كانه نوكي نأ عنام لاو ،هسفن ىلع ةلأسملا قّبطي نأ
 سلج ام اذإ ،نذإف .ذئنيح هسفن ىلع اهقيبطت هيلع بجي لاف ،ملاكلا نم ةعيفرلا بتارملا
 نم ةياور وأ ملاسلا مهيلع نيموصعملا ملاك نم امًلاك هجاو وأ الله ءايلوأ يدي نيب ناسنلإا
 يه ثيداحلأا هذهف ،باتك يف اهأرق وأ هل تلقن ءاوس ـ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا تاياور
 يذلا ىوتسملاب كلذو ،اهب بطاخملاو يّنعملا وه هسفن ىري نأ هيلعف ـ ةايحلا ةداعس حاتفم
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 ىري لا نأ مّهملا نكلو ؛بتارملا كلت يعي لا هّنإف ؛مهفي امّم عفرأ ىوتسمب لوقن لاو ،وه همهفي
 نيرخلآا ىلإ اهّلك بويعلا ةبسن ىلع لمعن امًئاد نحنف :نحن انؤاد وه اذهو ؛اهنم عفرأ هسفن
 نحنف ،نحن لا ملاسلا هيلع ماملإا وه بويعلا لّك نم أرّبملا نّأ لاحلاو ،اهنم انسفنأ نيئرّبم
ّ دب لاو ،الله تاذ ةفرعمو ملاسلا هيلع ماملإا ةفرعمو ةيلاولا ىلإ لوصولل يعسلاب نوبلاطملا
 هيلع موصعملا ملاك نم ريخ ملاك يّأو ،انبويعو انصئاقن عفر يف انعسو يف ام لذب نم
 ردصي يذلا ءارهلا كلذأ ؟عمسنس هدعب ملاك يّأف ،اًبناج موصعملا ملاك انكرت نإف !؟ملاسلا
 هذه يف انتايح ةهجو نوكتس نيأف ،ملاسلا هيلع موصعملا تاملك انكرت نإو !؟كانهو انه نم
 يف سانلا ةنسلأ ىلع رودي ام ىلإأ !؟انعامسأب يقلنس ثيدح يّأ ىلإو ملاك يّأ ىلإ ؟ايندلا
 اذه لثم ىلإ ؟لئاط ريغب ءًاسمو احًابص اهنوكولي يتلا تاعوضوملا كلت ىلإ !؟سلاجملا
 ،اهيلإ يغصنف الله ءايلوأ بلاطم ىلإو ،هب لمعنف ملاسلا هيلع موصعملا ملاك ىلإ مأ ؟ىعسن
 ةفيظو نّأ نم هب نوحرّصي اوناك ام ىنعم اذهو !؟اهقّبطنف مهتاهيجوتو مهاياصوو مهبتك ىلإو

 .رثكأ لا قيرطلا نايب يه ذاتسلأا
 لّثمتت (ىلاعت الله يّلو لعف سفن نع ةرابع يهو) ذاتسلأل ىرخُأ ةفيظو كانه ،معن
 كلاسلا لاق نإف ؛رثكأ لا هسفنل كلاسلا اذه هراتخي يذلا رادقملاب هتدعاسمو كلاسلا ديب ذخلأاب
 ىلإ يب ذخ :لاق نإو .ءاش ثيح ىلإ هديب ذخأو هباجأ ،قاقزلا اذه ىهتنم ىلإ ينلصوأ :ذاتسُلأل
 !مرحلا ىلإ اّيه ،سأب لا :لاق مرحلا ىلإ هذخأي نأ هنم بلط نإو .اهيلإ هلصوأ ،ةحاسلا كلت
 ةفاسم نّإف ،ةيلاولا ىلإ لوصولا موري نم عبطلابو .ةيلاولا ىلإ لوصولا بلطي نم كانهو
ّ دشأو اًداز رثكأ نوكي نأّ دب لا اذكو ،ىلولأا لحارملا بحاص هيوطي امّم دعبأ نوكتس رفسلا
 اذه نّإ ثيح ،ىشلات دق قاقزلا ةياهن ديري نم مُزع نوكيس امنيب ،يّلولا كلذ يدي نيب امًيلست
 .هدوصقم ىلإ ًّلاك لصويس لاح لّك ىلع يّلولا نّكلو ،كلت نم كاذو ةيحانلا هذه نم هجّتيس
 نومستبي الله ءايلوأ ناكو ،هتجرد لّكلف ،ةتوافتم بتارم الله ءايلوأ ةذملات يف ىرن اّنك ،كلذلو
 نأ ىلإ ،ةصّاخلا هتبتر مهنم لّكل نّأ لاحلاو ،ةّفاك مهنوضريو ،عيمجلا عم نوثّدحتيو عيمجلل
 ةلأسملا نأ ىرن اّنك انّنإف ،تابوعصلاو طوغضلا ضعب بّلطتت يتلا ةبترملا كلت ىلإ اولصي

 ّ.دحلا كلذ دنع فّقوتت

 اهتقيقحو ةضايرلا ةرورض ةّلع

 هيلع قداصلا ماملإا هيف لوانت ثيح ،ةضايرلا ةلأسم ىلإ همامتب ريشي ناونع ثيدح نّإ
 ةضايرلا ةرورض ةّلع نّأ ةقباسلا ةسلجلا يف مّدقت دقو .ةبقارملاو ةضايرلاب قّلعتي ام ملاسلا
 ،ىنعم نم ةضايرلل ناك امل ،اهب قّلعتن نأ نود ايندلا هذه ىلإ انيتأ اّنك اّنأ ولف ،قّلعتلا يه
 ةقّيض انتيؤر لعجو ،اًباجح انسوفن ىلع ىقلأو ،ةرودكلا انيف دجوأ يذلا وه ايندلاب قّلعتلاف
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 ..قلاطلإا كاذو ةعسلا كلت نع انجرخأف ،دويقلاو ةيشغلأاب انراظنأ ىلع نارو ،ةدودحمو
 هّنأ ريغ ،ةدحاو ةفرغ هل نوكت نأ ناسنلإل نكمي فيك ذإ ؛ةبارغلا ةياغ يف ةلأسملا هذهو
 ليق نإف !؟هب قّلعتي نأ نود ريثكلا لاملا رخآ كلمي امنيب ،هركف لغشتو هّبلب ذخأتف اهب قّلعتي
 هناكم ىلإ بهذ هّنأّ دب لا !؟نولوقت ام اًّقحأ :لوقيس ،كلاومأ نم رادقملا كلذ ترسخ دقل :هل
 .ةدحاو ةملكب ةلأسملا يهنيو !سأب لا :لوقيف ،هباصأ ام هباصأ رخلآا كُلام :نولوقي !بسانملا
 انه وهو ـ بارت ابأ الله محر :لوقيف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع اًئيش ةيواعم ركذي
 هربتب قّدصتل ،نبتلا نم لبجو ربتلا نم لبج هيدل ناك ولف ،بارت ابأ الله محر ـ هدقح قرافي لا

 .ةيواعم همهف ام اذه ..الله ليبس يف هنبت لبق
 نزوو ملاكلا اذهب مّلكت امّنإ قمحلأا اذه نّأب كلذ ىلع قّلعي ناك ةمّلاعلا موحرملا نّكلو
 ريمأ امّأو .نبتلاو ربتلا نيب توافتلا نم هسفن يف دجي املِ نازيملا اذهب نينمؤملا ريمأ
 قفنيل يتأي مّث نافلتخم امهّنأ لا ،هدنع ناّيس امهف ؛نبتلاو ربتلا نيب هيدل قرف لاف ،نينمؤملا
 سيل ،لا .ً.لاوّأ هقفنلأ بهذلا ناك نإو ً،لاوّأ هقفنلأ زّعلأا وه نبتلا ناك نإ :ىنعمب ؛ًلاوّأ بهذلا
 !!نمثأو زّعأ وه امً لاوّأ قفنأ يّنإ ،يهلإ :لله لوقيف هيدل زّعأ بهذلا نّأ نم فصو امك رملأا
 ةرقبلل همعطيف ،راقبلأاو ريمحلا هلكأت لوكأم ةياهنلا يف وهف !مظعأ ةميق نبتلل ىأر امّبرلف ،لا
 ريمأف ،نبتلا لكأت لّقلأا ىلع تاناويحلاف .لكؤي لاف ،بهذلا امّأو ،ناسنلإل هعفن لصيو
 نأ هنكمي لاف ،مانغأ هيدل ناك ولو ،ليخلل فلعلا يرتشي نأ هيلع ناك ملاسلا هيلع نينمؤملا
 لبقن نحن ! لاف نحن امّأ .بارغتساب هيلإ ترظنل ،ةرقبلا مامأ بهذلا عضو ولو ،بهذلا اهل مّدقي
 ،هب يلابت لا اهّنإف ،بهذلا نم اًقودنص ةرقبلا مامأ اوعض !!رقبلا نم ىندأ نحنف !هذخأنل هيلع
 ىلإ انردابلو ؟لا مأ دحلأ كٌلم وه له :انلأس امل بهذلا نم لاقثم انمامأ عقو ولف ،نحن امّأو
 .ةّيعرش ةجّح هل سمتلنو ،هبحاص ىلع روثعلا نكمي لاو ،ةرّاملا قّح نم هّنأ نيعّدم ،هطاقتلا
 تفتلت اهروهظ درّجمبف ،سفنلا زربت قّلعتلا اذهبو ،قّلعتلا ىلإ دوعي كلذ لّك ؟اذامل كلذ لّكو
 قّلعتت لا نأ يغبني هّنلأ ؛هيلع الله اهقلخ امّع دعتبت اهّنإ يأ ؛اًبناج ىحّنتتو دعتبتو تاقّلعتلا ىلإ
 ريبدتل ضرأ نم ناسنلإلّ دب لا ،معن .ينابملاب لاو تاراقعلاب لاو ةضفلاب لاو بهذلاب سفنلا

تشيعمه، لاو ّدب هل نم ؛لزنم اذهلو اولاق :نم ةداعس ءرملا نأ عسّتي هلزنم1 .مكف وه دّيج نأ 

 نع نوجرخيو نوهزّنتيو نوجرخيف ،ةداعسو ةحار رثكأ هلايع نوكيف ،ناسنلإل كلذ نوكي
                                                           

    دمحأ نب دمحم نب دلاخ يقربلا، نساحملا، ج ٢ ، ص ٦۱۰.1
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 وه قّلعتلا كرت ىنعمو ،قّلعتلا يف ةلأسملا امّنإ .كلذ يف لاكشإ لا ذإ ؛ةّيمويلا ةايحلا ةباتر
 وذ رمأ ثدحي مل هّنأكو فرّصتي ثيحب ،رطخلل هلام ضرّعت ام اذإ ناسنلإا بارطضا مدع
 ريصي وأ بلسُي يذلا وه لاملاو !؟تنأ اهعم لوزت اذاملف ،لوزت يتلا يه راجحلأاف ..لاب
 ؟كلذ ريثأتل عضخأ اذامل !؟كلذ لّك يب ثدحي مَل ؟رطاخملا يف انأ عقأ اذاملف ،رطخلل ةضرع
 هيلإ راشأ ام بسحبو ،ءايلولأا هركذ ام بسحب ةضايرلا نع ثّدحتن نأ اندرأ اذإ ،هيلعو
 هتاملك عومجم نم هديفتسن عسوأ ناونعب نكل ،ةياورلا هذه يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا
 هتّبثُيل ناسنلإا هب موقي يذلا لمعلا كلذ نع ةرابع يه ةضايرلا نّإ :لوقن انّنإف ،ملاسلا هيلع
 يه هذه ..قيرطلا اذه نع هفارحنا بجوي ام لّك نع هدعبيو ،ةعاطلاو دايقنلاا قيرط يف

 .ةضايرلا

 تابجاولا لعفو تامرّحملا كرت :ةضايرلا بتارم ىلوأ

 ةّيداعلا لئاسملاب ةقّلعتملا ةضايرلا اهنمف :ةفلتخم بتارم لاحلا ةعيبطب ةضايرلا هذهلو
 فدهت يتلا ةضايرلا اهنمو ،تلّايختلاو لاثملا ملاعب ةطبترملا ةضايرلا اهنمو ،ةّيرهاظلاو
 ةضايرلا يه ىلولأا اهتبترم يف ةضايرلاو .ةضايرلا نم كلذ لّكف ..الله ىوس ام كرت ىلإ
 نم ناسنلإلّ دب لا ثيح ،بوجولاو ةمرحلاب ةلّثمتملا ةّيمازللإا ةّيفيلكتلا ماكحلأا ىوتسم ىلع

 .تامرّحملا كرتو تابجاولاب نايتلإا
 كرتيو تامرّحملا بكتري نم :لوقي يراصنلأا الله ةيآ موحرملا ناك دقف ،هيلعو
 لوّلأا طرشلا وه امف ؛ىرخأ رومأو بلاطم ىلإ لوصولاو الله ىلإ كولسلا عّقوتي لا تابجاولا
 رئابكلا اهنمف :ةحضاو تامرّحملاو ،تامرّحملا كرتو تابجاولا ءادأ هّنإ ؟نذإ الله ىلإ ريسلل
 بجاو امهلاكو ،دكّؤملا ريغو دكّؤملا اهنمو ،ةحضاو تابجاولا اذكو ،رئاغصلا اهنمو

 .تامرّحملا يف لاحلا وه امك امًامت ،رخلآا نم دكآوّ دشأ امهدحأ نّأّ لاإ ،يّمازلإ
 ،ةبَيغِلا نأشب هباتك يف روملأا كلت لّك حرط دق الله همحر يناثلا ديهشلا نّأ بيجعلاو
 دعي مل جنرطشلا نّأ عم ـ جنرطشلاو رامقلاو رمخلا برش كرتي نم كانه نّأ دجن انّنأ ريغ
 هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر نع يور هّنأ عم !ةبيغلا كرتي لا هّنكلو ـ نامزلا اذه يف كرتُي

هّنأ لاق :ةبيغلا دّشأ نم انزلا1 .فسلألو، نّأك رملأا لا ؛انينعي سلجيف اندحأ ىلإ هقيدص أدبيو 

 ؟اذامل ؟كلذ عيشن اذاملف «...؟نلاف باصأ امب تعمس له ؟نلاف عنص ام يردتأ» :هيلإ ثيدحلاب
 نيعلطّم ريغ سانلا ماد امو ؟ةنيشمً لاامعأ نحن بكترن لاأ ؟بويعلا نم نوؤرّبم نحن لهو

                                                           
    خيشلا قودصلا، لاصخلا ، ص ٦٣.1
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 ،دراوملا هذه لثم نامتك يضتقت نمؤملا ةمرح نّإ ؟رّسلا نحن يشفن اذاملف ،أطخلا كلذ ىلع
انسلو ثّدحتن انه نع ةمهتلا، نّإف اهل اًنأش رخآ، ةبيغلاف كركذ كاخأ امب هركي1، كثيدحو هنع 

 تنأ يتأت اذاملف ،اطًخ بكترا اًنمؤم نّأ ضرفنلو ؛يذؤملا ملاكلا يه ةبيغلاو ،هؤوسي امب
 كانهو ،ةلفغ وأً لاهج وأ اهًابتشا هبكترا امّبر ؟كلذب كنأش ام ؟ًأطخ نلاف بكترا دقل :لوقتو
 هرتسيو ىريو عمسي ام بويع متكي نأ ناسنلإا ىلع ؟هتعاشإ ىّلوتت تنأ اذاملف ؛لامتحا فلأ

 .هبويع الله رتسيل
 رتس ،كريغ بويع ترتس نإ :ةازاجمو ةأفاكم راد ايندلا هذه نّلأ ؛كبيع الله يشفي اًدغف
 نم ريثك ىلع يعلاطّلاً ةجيتنو ؛انراتسأ اّنع الله كته ،راتسلأا انكته نإو ،كبويع الله
 نم تائملا نيَْتاهَ يّنيعب تيأر دقف ،ةمّلاعلا موحرملا نامز ءاقفرلا نيب تاقلاعلاو لئاسملا
 ،بيجع رملأ هّنإو ..ايندلا راد يف هبويع حضفب بويعلا عيشي نم اهيف الله بقاع يتلا دراوملا
 ً،لاجّعم اًدقن الله كبساحي ملاعلا اذه يفف ؛باسحلاو ةمايقلا موي يتأي نلأ كلذ جاتحي لا ثيحب
 ،اهيعاري نأ ناسنلإا ىلع يتلا تامرّحملاو تابجاولاب طبتري ام اذه !مظعأ لجّؤملاو
 مكو مك .ةملظلاب هيشّغتو ،بلقلا ريدكت ىلع لمعت بونذلا هذه نّإف ،كلذ لّك ىلإ اًفاضمو

ىدان انب ءايلوأ الله نأ :ىفك ءرملاب ًلاغش هبياعمب نع بياعم سانلا2 .لاف يعاد نلأ ليجُن 

 هلوسرو الله هب انفّلك امو ،كلذب فّلكن مل اّنإف ،انريغ صئاقن نع اًثحب كانهو انه انراصبأ
 بويعب لغتشي نأ هنم اودارأ نم ىّتحو ،سانلا بويع لا انبويع وه ملاسلا هيلع ماملإاو
 امّأو ،رملأا كلذ ةمّهم لّوتو بهذا نأ هنذأ يف نوسمهيو ،كلذب هنوربخي مهّنإف ،سانلا
 هذه نم رثكأب رملأا نايب نكمي لاو ،انصئاقنو انلكاشمو انبويع ةسارد يهف ،نحن انتّيلوؤسم

 .كولسلا رواحم مّهلأ هتايح يف سسّأ دقف ،هب لمع نم يّساسأ طرش اذهو ،ةحارصلا

 ريغلل تافتللاا نود سفنلاب مامتهلاا ةرورض

 هجّوت وه اهدحأو ،ةّيمّهلأاب زاتمت اهّلكو ـ ةسمخ وأ ةعبرأ ـ ةدّدعتم رواحم كولسللف
 نم ةمّلاعلا موحرملا هب يصوي ناك ام اهنم :ىرخأ رواحم كانهو .هسفن بويع ىلإ ناسنلإا
 ىلإ سلجي يذلا اذه نم :ليبق نم ،ريغلا ىلإ تافتللاا نود سفنلا رمأب مامتهلاا ةرورض
 هيلع الله ىّلص يّبنلا ىلإ يتأي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك امنيحف ؟عنصي اذامو ؟يبناج
 ناك لب ،لا !؟الله لوسر اي كدنع انه اذه سلجي اذامل :لأسي ناك له ،ركب ابأ هدنع دجيو هلآو
 يّبنلا دنع نيرضاحلا تاّيصخشب مّتهيل نكي ملو ،فرصني مّث دئاوفلا نم هبيصن ذخأيو يتأي
 لهو ؛ارًامّع مأ ناملس مأ ةيواعم مأ ركب ابأ سلاجلا ناكأ هيدل ءٌاوسف ،هلآو هيلع الله ىّلص

                                                           
    رحلا يلماعلا، لئاسو ةعيشلا، ج٢۱، ص ٢۸۱.1
    ازريملا يرونلا، كردتسم لئاسولا، ج ۱۱ - ص 2٥٣۱
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 يفكي ؟هلآو هيلع الله تاولص يّبنلا وه كدارم مأ ؟ضرتعت ىّتح رمعو ركب وبأ وه كدارم
 يف كروضح يفكيف ،ثّدحتي نأ يّبنلا دري مل نإ ىّتحو لب ،يّبنلا ملاك كعامسو كئيجم
 ؟هدنع ركب وبأو هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ىلإ تُئج اذامل !يهلإ اي :تلقو تئج ول امّأ .هسلجم
 اذه كسولجل دعي ملف ،تيتأ ثيح نم عجراو مقف ،يّبنلا ىّتح تَرسخ دقو ،ءيش لّك ىهتنا دقف
 هب سنلآو ،ةدّيج ةلاح رعشتسلأ يّبنلا ىلإ تئج دقل :لوقت نأ وأ .رخآ موي يف دُعتلو ،ةدئاف نم
 نع ينثّدحيو ،ةفلاسلا مملأا رابخأ يّلع صّقيلو جارعملا نع ينثّدحيل تئج ..هثيدحب عتمتسأو
ّ لاإ ،رانلاو ةّنجلا  ثيدحلا نم يّبنلا نكمتي نلف ؛سلجملا نم اًناكم لّتحاو ءاج دق ارًمع نّأ
 ،مكيلإ هلقنأ نلآاو ،الله ءايلوأ عم ينيع مّأب كلذ ىرأ تُنك دقو !نيبجلا يبطّقم سلجنلف ؛انعم
 دنع ءاج ،ماّيلأا دحأ يفف .ءايلولأا نم اهتعمس لئاسمو اهتدهش رارسأب مويلا مكربخأ انأف
 ةمّلاعلا موحرملا ركذي نيذلا دحأ سلجملا ىلإ لخد ،كلذ دعبو ،هيفلاخم دحأ ةمّلاعلا موحرملا
 مهسلجمو ءايلولأا رضحم يف عرشف ،فلاخملا كلذ ىلع هرظن عقوف ،هل باتك يف مهمسا
 تنأ كلخد وه امف ،سلاج يّلولا اذه ؟كلذب كفّلك يذلا نم ..هب ضيرعتلاوٌّ همذو هتناهإب
 مأ ؟تنأ يّلوأ ؟يّدصتلاب كفّلك نمف ؛لبقتسي مل أشي مل نإو لبقتسا ءاش نإ :هتيب تيبلا ؟كلذب
  .ةمّلاعلا موحرملا رّبع امك ،مّنهج يف طقسي نأ ىلإ هب تّدأ يتلا يه بدلأا ةّلقو ؟ليكو مأ ؟مّيق
 يّبنلا ناك ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ىلإ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يتأي ناك امدنع
 وه سلجو ،ربنملا يّبنلا ىقترا وأ ،رفس يف هدحول هعم بهذ ءًاوسف ؛يّبنلا وه هيلإ ةبسنلاب
 ،اًديحو هدجوو هلزنم ىلإ ءاج ءًاوسو ،هيلإ ةبسنلاب يّبنلا وهف ،هملاك ىلإ ىغصأو سانلا نيب
 ملو ،طقف يّبنلا ىري يّلع ماملإا ناكدقل .قرف لاب يّبنلا وهف ،رخآ اصًخش هدنع دجوو ءاج وأ
 ،اًدحاو اًئيش ىريو ،ةدحولا ىلإ رظني هّنإ ..ةرثكلا ىرت لاو ،ديحوتلا ىوس ىرت هنيع نكت
 رودن نحن اندجت امنيب ،نينمؤملا ريمأ راصو ،لصو كلذلو ؛هبوبحمو هقوشعم يّبنلا ناكف

 !انسفنأ لوح
 احًلاصً لاجر ناك دقف ،نلآا همسا ركذأ نلو ـ ةمّلاعلا موحرملا ىلإ مهضعب يتأي ناك
 ممّعملاب ةقلاع ىلع تسل امنيب ،ينلافلا ممّعملاب ةقلاع ىلع تنأ مَل :يل لوقي ناكو ـ اًّدج
 يفيلكت وه ام ىرأ نأ يّلع ،يزيزع :هل تلق ؟انه نلاف دجاوتي اذامل !؟دّيس هّنأ عم ينلافلا
 دلاولا هيف غلب دق نامز يف انه ىلإ تئج دق تنأف ؟رومُلأا هذهب كلخد وه ام دّدحأ ىّتح ،كهاجت

نيسمخلا نم هرمع، لاحلاو كّنأ لا زّيمت نيب رّهلا رّبلاو 1، نإف تنك اًذاتسُأ، انربخأف عََدنل 

 مّدقتل وأ ،هئارآ ىلع كيأر ضرفتل ناكملا اذه ىلإ تيتأ له ؟تنأ كنأش امف ؛كيلإ يَتأنو اندلاو
                                                           

    لثم يسراف مدختسي نايبل لهج ناسنلإا) .مجرتملا(1
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 نإو !اًئيش دفتست مل كّنلأ ،رثاعلا كظّح بدنتلف ،كضرغ وه لوّلأا ناك نإف ؟كيأر ىلع هءارآ
 نم كظّح ذخأتلو ،ناكملا اذه ىلإ تأتلف !؟تاضارتعلاا هذه لاب امف ،كدارم وه يناثلا ناك
 ؟هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا مأ عفرأ يبأأ :هل تلق امك .كلذ ءارو ءيش لاو ،فرصنتلو دئاوفلا
 ىّلص يّبنلا تيب ىلإ نوتأي ءلاؤه نكي ملأ ؟رمعو ركب وبأ مأ ،الله دنع أوسأ هدقتنت يذلا اذهو
 نم يل ناكو ،امًاع نيثلاثو اسًمخ براقي ام ذنم تعقو دق ةثداحلا هذه تناكو ؟هلآو هيلع الله
 ملأ ؟يّبنلا تيب ىلإ نوتأي ءلاؤه نكي ملأ :هل تلق ،معن .امًاع رشع ةعبس وأ رشع ةّتس رمعلا
 ىقبي يّبنلاو ،هلاح ىلع ىقبي هّنأ وأ ،مهئيجمب سلجملا وّج رّيغتي لهف ؟نوسلجيو نوتأي اونوكي
 مونلا يف ..يّبن رضحلا يفو يّبن رفسلا يف ..يّبن وه حلصلا يف :يّبن وه يّبنلا اذهف ؟هلاح ىلع
 لّك يف وهف ؛يّبن هبيدأتو هيبجاح بيطقت يفو ،يّبن هتماستبا يف وهو ،يّبن ةظقيلا يفو يّبن

  :يدعس لوقي امكو ،يّبن لاوحلأا هذه
 دض ود ره نيا قشاع نم بجع نيو *** دج هب شرهق ربو فطل رب مقشاع

 [نيّدضلا نيذهل اًقشاع ترص نأ اًبجع ايف ،هللاج يفو هفطل يف هل قشاع انأ] 
 نم غبن يذلا ديحولا وه ةمّلاعلا موحرملا ناك ،اذلو ؛ةّيديحوتلا ةيؤرلا يه ةيؤرلا هذه
 نمَو لخادلا نمَ :داّدحلا موحرملا لزنم داوّرُ ىلإ رظنلا هتفيظو نم نكي ملف ،عيمجلا نيب
 للاخ نم كلذو ،هتبتر عم مجسني امب ناسنإ لّك عم لماعتلاب نوفّلكم الله ءايلوأف !؟جراخلا

 !مهفيلاكت يف لخّدتن لا نأ نحن انيلعو ،اهب نوعّتمتي يتلا ةّيدوجولا ةعسلا

 هتابسانمو ةجّحلا يذ رهش لوح اياصو

 لئاسملا ضعب تيقبو ،اهحرطّ دوأ تنك يتلا لئاسملا كلت نع مويلا تثّدحت دقل ،اًنسح
 نأ ناسنلإا ىلع هّنأ امب نكل ،مرّحم لولح لبق رخآ سلجم دقعني نأ لمتحملا نمو ،ىرخلأا
 روملأا رّدقُي يذلا ىلاعت الله ديب قيفوتلا نّلأ ؛ةدراولا تلاامتحلاا عيمج رابتعلاا نيعب ذخأي
 مل نإو ،اهيلع اوعلطّي نأ ناوخلإاب ردجي يتلا لئاسملا ضعب كانه نّإف ،هل اهيرجُيو ناسنلإل
 مارحلا ةجّحلا يذ يرهشب صّتخت يهو ،ريكذتلا باب نم اهيلإ ريشأ ينّنكلو ،مهنع ةيفاخ نكت
 يذ رهش نّإ .اضًيأ هب قّلعتي ام ضعب ىلإ ريشن نأ نسحيف ،ريخلأا اذه دعوم اند دقف ؛مرّحمو
 ،ةميظعلا يه اهدحو هنم ىلوُلأا ةرشعلا تسيلو ،ةريبك ةّيمّهأب زاتمت يتلا رهشلأا نم ةجّحلا
 يف نحن يتلا ةرشعلا هذه نّإ ً،لاوّأ :ةعيفر تابسانم يه هتابسانم نّأ امك ،كلذك همايأ رئاس لب
 اندْعَاوو} :اهنأشب ميركلا نآرقلا لوقي يتلا ملاسلا هيلع ىسوم يّبنلا نيعبرلأ ةمّتت يه اهباحر

https://madrasatalwahy.org/


  
14 

 

ىسومُ نَيثلَاث ًةَليَْل اهانمْمَْتَأو رٍشْعَبِ{1؛ اهانعمو :دقل اندّدح ىسومل يف ةيادبلا نيثلاث ةليل، 

 ،هيلع لخبن ملف ،تاضويفلا نم ديزملا لابقتسلا اًدادعتسا هيدل نّأ اندجو ،اهمّتأ نأ دعب نكلو
 ماّيأ ةرشع ةّدمل انتامعَنو انفاطلأ نم هيلع انضفأو ،قزرلا نم ديزملا هئاعو يف هل انفضأو
 هذه اهيلإ فاضأ مّث ،نيثلاث لاق لب ،نيعبرأً ةيادب لقي ملف ؛{مّتف} ..ةليل نيعبرأ تراصف ،رخَأ
 يتلا ةبترملا كلت لانيو ،اهيلإ لصي نأ بجي يتلا ةّيلعفلا كلت ىلإ ىسوم لصي ىّتح ،ةرشعلا
 مل ـ الله ءايلوأ ركذ ام ىلع ـ ةرشعلا هذه يف ملاسلا هيلع ىسوم هلان ام نّأ ،لصاحلاو .هب قيلت
 روطلا لبج يف ةدابعلاو ةاجانملا نم رهشلا كلذ ةجيتن تناكف ؛تضم يتلا نيثلاثلا يف هلني

 .ةرشعلا ماّيلأا هذهب زوفي هتلعج يتلا معنلا كلت وه
 اذكو ،ميظع باوث هلو اًدج ةمّهملا لامعلأا نم ةرشعلا هذه يف موصلا نّإف ،اذلو
 يف أرقُت نأ بّحتسملا نم ثيح ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع ةدراولا ةّيديحوتلا راكذلأا
 هذه نمؤملا يّدؤيف ،اهرخآ ىلإ... روهدلاو يلايللا ددع الله لاإ هلإ لا :تارّم رشع مويلا

  .اهيناعم ىلإ تفتليو راكذلأا
 هيلع نينمؤملا ريمأ عسو يف سيلف ؛دوجولا ةدحو أدبم ىلع ليلد ربكأ يه راكذلأا هذهف
 ةمكحلا رظن ةهجو نمو ،ةّيدوهش رظن ةهجو نمو ،ةّينفو ةّيملع رظن ةهجو نم ملاسلا
 دوجولا ةدحو نع هب رّبعيل اذه نم ةحارص رثكأ ريبعتب يتأي نأ يّرظنلا نافرعلاو ةيلاعتملا
 ةقيقد ةمجرت ىلع مترثع نإف ،ةبيجع ةّقدو ةبارغب راكذلأا هذه زاتمتو .هتطاسبو هتفارصو

 اهل،2 نكتلف مكتءارق راكذلأل ًةرظان ؛اهيلإ اوسملاتل فئاطل هذه يناعملا ةّيديحوتلا اهقئاقرو.
 ددع الله هلإ لا :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي ثيح ،ةبيجع راكذأ اهّنإف ،ةقيقحلا يفو
 ارًهظم لّثمت يتلا ةديحولا يه ةّيجراخلا تانّيعتلاو ةتباثلا نايعلأا تسيلف ،نويعلا حمل
 نم ،اضًيأ هل رهاظم يه نايعلأا هذه ىلع ضرعت يتلا ضراوعلا ةّفاك لب ،ديحوتلل
ّ لاإ هلإ لا وأ ؟حايرلا ددع الله لاإ هلإ لا ىنعم امف ..اهرادقمو حايرلا ددعو تانكسلاو تاكرحلا
 اللهّ لاإ هلإ لا ؟راجشلأا ددعو تاونسلا ددعو ؟مايلأا ددع اللهّ لاإ هلإ لا وأ ؟يلايللا ددع الله
ّ لاإ هلإ لا) ةقيقحل نوكي نأ ىنعم امف .ربولاو رعشلا ددع اللهّ لاإ هلإ لاو ،رجشلاو كوشلا ددع
 اذهب اللهّ لاإ هلإ لا :لوقنو انيديأب ةحبسلا ذخأن نأ ينعت له ؟ايندلا يف ةرعش لّك ددعب دوجو (الله
 يتأي نأ لضفلأا نم ناكل ،كلذك رملأا ناك ول !؟ملاسلا هيلع ماملإا هديري ام وه اذهأ !!؟ددعلا
 رعشلاب ماملإا يتأي نذإ اذاملف !نارهط ىلإ انه نم ارًافصأ هبناج ىلإ عضيو دحاو مقرب

                                                           
    ةروس فارعلأا ، ةيلآا:٤٢۱ .1
 )م(. الفارسي ة باللغة ناطقون المخاطبين أنّ  باعتبار   2
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 هّنإ ؟كلذ لّك مَل ؟يراحصلاو حايرلا تاكرحو رحبلاو ربولاو روخصلاو ىصحلاو رجشلاو
 ،نولفاغ كلذ نع نحنو ،ديحوتلل لّجت وه جراخلا يف نّيعتيو ققحتي ام لّك نّأ كلذب ينعي
 وأ ،ىلاعت قّحلا يه ةرعشلا نّأ لا ،ةرعش ةرعش لّك عم اًّيجراخ اًّينيع ارًوضح ىلاعت لّلّ نّأو
 ،ةرعشلا هذه نع لٍصفنم ريغ الله دوجو نّكلو ،ةرعشلا يه ةرعشلاف !لا ،الله يه ةرعشلا نّأ
 اذهو ،حيرلا هذه للاخ نم يّجراخ دوجو هلو ،ةرعشلا هذه للاخ نم يّجراخ روهظ هلو
 روهظ هلو ،ديلا ةكرح للاخ نم يّجراخ روهظ هلو ،نويعلا نوفج للاخ نمو ،ندبلا
 سلجيل .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ملاك هّنإ ؟ملاكلا اذه ردص نمّمو ..ليللا للاخ نم يّجراخ
 نم ةرشعلا ماّيلأا هذهل ةبسنلاب ةّيمهلأا ةياغ يف وهو ؛ملاكلا اذه يف ركّفتيلو ،هسفن عم اّنم لّك
 ديكأتلا درو دقف ،ماّيلأا هذه لثامي ام لّكل ةبسنلاب يأ ...بجر رهشل ةبسنلاب ىّتح لب ،ةجّحلا يذ
 ةّيديحوتلا راكذلأاب مامتهلاا اذكو ،بجر رهش يف دري مل امب ماّيلأا هذه يف موصلا ىلع

 .ديحوتلا ىلإ تافتللااو
 هنهذب ةبقارملا يف هجّوتي نأ اصًوصخ ةرشعلا ماّيلأا هذه يف كلاسلاب نسحي ،انه نمو
 نم هبيصن مظُعيل كلذو ؛ةّيجراخلا تاقّلعتلاو تارثكلا نع فرصنيو ،ديحوتلا وحن هركفو

ةدئافلا .هذهف ماّيلأا يه ماّيأ الله يتلا لوقي الله اهنع يف ةروس ميهاربإ :}مْهُرْكَِّذو مِاَّيَأبِ َّاللَّ{1 .

 كلت نم مهظّح اوذخأيل ؛اهمانتغا ىلإ مهراظنأ تفلاو ماّيلأا هذهب سانلا ركّذ ،ميهاربإ اي :يأ
  .مهيديأ نيب تّدم يتلا ةدئاملا

 فداصي يذلاو ،ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا ةداهش موي وه رهشلا اذه نم عباسلا مويلاو
 نم هتليلو ،فيرعتلا نع يّنغلا مويلا كلذ ..ةفرع موي وه عساتلا مويلاو ،رهظي ام ىلع دغ موي
 ءايلولأا ناك دقف ؛ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ةرايز بابحتسا اهيف دكّؤملا نمو ،يلايللا مّهأ
 اهب نوصويو ،ةليللا كلت يف ملاسلا هيلع هترايز نوؤرقي داّدحلا دّيسلا موحرملاو ءافرعلاو
 زوفيسو ،رخآ نٌأش هلف ،ةكرابملا ةعقبلا كلت يف روضحلاب فرّشتلل قّفوُ نم امّأو ،مهتذملات
 قٍاب رملأاف ،كلذل قّفون مل نإو ،اًعيمج انقزري نأ ىلاعت الله لأسن ..فاطللأاو معنلا نم ديدعلاب
 صّتخي لا عساو ةيلاولا قيرطو ،ةعساو ملاسلا هيلع ماملإا ةيلاو نّلأ ؛اضًيأ هتّيمهأ ىلع
 ةّدعتسملا بولقلا كلت هيلإ بذتجي هّنأ ىقبي ،معن .هيلإ اهّدشيو بولقلاب طٌبترم ماملإاو ،نٍاكمب

 .ةّيلباقلا اهل يتلا

 هئاعدو ةفرع موي رارسأ نم فرط

 نع عناملا فعضلا ىلإّ دؤي مل ام ةديكلأا تاّبحتسملا مّهأ نم وه ةفرع موي موص نّأ امك
 راهنلا ةريصقلا ماّيلأا هذه يف اصًوصخو عمجلا نكمأ اذإ امّأو ،ةفرع رهظ دعب ءاعدلا ةولات

                                                           
    ةروس ميهاربإ، ةيلآا ٥  .1
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 ،بسحف ءادهشلا دّيس ءاعد وه ةفرع موي يف ديحولا لمعلا سيلو .توّفي لاف ،مايصلا ةريسيلا
 .اضًيأ ةدكّؤملا تاّبحتسملا نم يهو ؛نانجلا حيتافم يف ةروكذملا ةيعدلأا نم ددع كانه لب
 ناك ثيح ،اًّدج ةبيجعلا ةيعدلأا نم وهف ،ةفرع موي يف ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ءاعد امّأو
 تاونسلا نم ريثك يف ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،كلذب مهيديرم نوصويو هب نوعدي ءايلولأا
 ام رجهن نأّ دب لاو .نوتصنيو نورضاحلا عمتسي ثيحب ،هتءارقب ينرمأي مّث ،هتيب يف انعمجي
 نانجلا حيتافم باتك نم ةخسن نيرضاحلا نم لّك كاسمإ نم سلاجملا يف نلآا عٌئاش وه
 هأرقي نأ بّحأ نم ،معن .طقف نيرضاحلا دحأ لبق نم أرقُي ءاعدلاف ؛ًّلاقتسم ءاعدلاب عورشلاو
 ناكم ىلإ وأ دجسم ىلإ وأ لزنم ىلإ بهذي نأك ؛كلذ يف لاكشإ لاو ،هلزنم يف هأرقيلف ،هسفنب
 سٍلجم يف ةعامج كانه ناك نإ امّأو .دّيج اذهف ،اًديحو هيف نوكيو هسفن عم ةولخلا هيف قّقحي
 يف قوفت ةقيرطلا هذه نّإف ؛مهبولقب اودّدريلو نورخلآا عمتسيلو ،ءاعدلا مهدحأ أرقيلف ،دٍحاو
 اذهف ؛ةيعدلأا رئاس يف هسفن رملأاو ،نيرضاحلا نم لّكل ةّلقتسملا تاءارقلا ةقيرط اهرثأ

 .زيكرتلا ةدايزو رثلأا قمع ىلإ يّدؤي
 نم ارًاحب مويلا اذه يف ءادهشلا دّيس ءاعد يف نّإ ..عيفر ءاعدل ةفرع ءاعد نّإ ،معن
 ديَلِ هرشارشو هبتارم لّكب هدوجو مامت عوضخ ملاسلا هيلع ماملإا هيف نّيب ثيح ،ةفرعملا
 ةدعاسملا ةّيفيك وأ ةايحلا رارمتساوأ لماكتلا وأ داجيلإا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةّينابرلا ةردقلا
 نمّضتي ام ىلإ تفتليو ءاعدلا اذه أرقي نمف .ةعورلا ةياغ يفو ،اًعقاو بيجع وهو ؛ةيادهلاو
 نكت مل امف ؛الله ةيانع نع لزعمب قّقحتي نأ نكمي انتاكرح نم ءيش لا نأ كرديس ،نٍاعم نم
 ،اّنم تبلسُ ةدحاو ةيانع نّأ ولو !قلاطلإا ىلع ءيش يّأب مايقلا اننكمي نلف ،الله نم ةيانع
 ،هلمع ءادأ نع هعنمو ،ناسنلإا فاقيلإ يفكي دحاو عنام نّأ عم ،عناوملا تائم انب تطاحلأ
 هزجحل يفكي دحاو عنامو ،هيلإ لوصولا هيلع مّتحتي يذلا فدهلا ىلإ هلوصو نود ةلوليحلاو
 ملاسلا هيلع ماملإا راشأ دقل ؟عناوملا هذه لّك عفري يذلا نمف ،هجّوتلاو ءاعدلاو ةلاصلا نع
 لك يل تأّيهو ،يديب تذخأ تنأ يهلإ ً:لائاق عناوملا هذه ةّفاك عفري الله نّأ ىلإ ءاعدلا اذه يف

 .كلذ نع لٌفاغ انأو ،رخلآا ولت دحاولا عناوملا تلزأو ،يل رٌيخ وه ام
 ىّتح تليزأ دق عناوملا فلاآ نّأ نوملعت له نكلو ،سلجملا اذه ىلإ نلآا تئج انأف
 كانه ناك !انيتأو اهكرّحم انلّغشو ةراّيسلا انبكر :ةلوهس لّكب لوقن نحن !لا ؟لوصولا يننكمأ
 هذه تثدح ول ،بجعلل اي :انلقل ،اهنم ةدحاو انل تنّيبت ول ،اهب انل ملع لا يتلا عناوملا فلاآ
 لاو ،كبلق يّفصت نأ لاإ كيلع ام ً:لائاق كلذ لّك ىفخأ الله نّكلو !لوصولا اننكمأ امل ،ةلأسملا
 كنع لمحأ انأ ..روملأا انل لهّس دق ىلاعت للهاف ،عناوملا كنع عفرنس نحنف ،يقابلاب كل ةقلاع
 ،ةمّهلا نم اًئيشو ،ءافصلا نم ةرّذ لاقثم ىوس كنم ديرن لا ؟كلذ دعب كيلع اذامف ،كلاقثأ عيمج

https://madrasatalwahy.org/


  
17 

 

 لامعلأا هذهف !روخصلا تحنب دحأ كرمأي ملف ،نحن انيلع وه ىّقبت امو ،قدصلا نم ارًادقمو
 ،كل قيرطلا ديبعتو ،ماملأا ىلإ كعفد ىّلوتن نحنو ،ءافصلاّ لاإ كيلع امو ،نحن انتفيظو يه
 :لوقت تنأو ،كلذ لّكب موقن نيذلا نحنف .كتكرحب رّضي ام كنع دعبنو ،كعفني ام كل مّدقنسو
 ةقيقح ىلإ رظناو لَاعت ،يزيزع ايّ لاك !بّر اي كليبس يف ريسأو مّدقتأ انأ !كٌلاس انأ !الله ءاش ام
 هوجو ىلإ لاو ،الله هجو ىلإ رظنلا ىلع ؤرجن نلو ً،لاجخ انسوؤر ئطأطنس اهنيح !رملأا

 :اّنم بلطب رملأا نكي ملف ،اّنك نيأ انل اًبجع !الله ءايلوأ
 دونش ىم ام هتفگان وت فطل *** دوبن ناماضاقتو ميدوبن ام

 [انريمض يف امّع رُبخيَ يذلا وه كفطل نّكل *** اّنم بلطلا نكي ملو نحن نكن مل]
 .قيرطلا اذه انتدروأ ىّتح ءيش لّك ةيادبلا ذنم تددأ تنأ

 ،ةلسلسلا كلت نكت ملو ،ةمّلاعلا موحرملا نكي مل ول :لاؤسلا اذه مكيلع حرطأ نأّ دوأ
 ،رخآ اًقيرط الله لعجي نأ نكمي ،معن ؟عنصنس اّنك اذامف ،ماظعلا ءايلولأا ءلاؤه نكي مل ولو
 اذهّ دسأ نأ ديرأ انأ :لاقو ،هريغ انل لعجي ملو ديحولا قيرطلا وه ناك هّنأ انضرف ول نكلو
 تناك نيأ نمف ،ةقيقحلا انيلإ اولصوي مل ولو ،ءايلولأا ءلاؤه نكي مل ولف !هنم مكمرحأو قيرطلا
 بجي ناكفأ ؟عنصن نأ انيلع ناك اذامف ،الله ىلإ لصن نأ اهنيح اندرأ ول ؟ميلاعتلا هذه انلصتس
 بتكلا انل بتكي اذهك لجرب انيلع نّم يذلا نم ؟نوعمست يذلا ءارهلا اذه ىلإ يغصن نأ انيلع
 انبهذ دقو ؟كلذب انيلع نّم يذلا نم ؟ةّيحارج ةّيلمع ءارجإ دعب ريرسلا ىلع ىقلم وهو ىّتح
 نلآا انأف ،لا ؟عنصأ اذام نذإ ؟ةباتكلا كرتأأ :لاقف !نلآا ةباتكلا عد ،يدّيس اي :هل انلقو هيلإ
 قوشلا هيف ىقلأ يذلا نمو ؟كلذك هلعج يذلا نمف ..نيتحفص وأ ةحفص بتكأ نأ يرودقمب
 كلذ مهف انقزري نأ الله لأسن ؟ساسحلإا كلذو ةمّهلا كلت هعدوأ يذلا نمو ؟مللأاو ةبغرلاو
 دمحلاو ،نوكردي ناوخلإاو ،كردن لا انّنأ لوقأ لاو ،ام ةبسنب كلذ كردن نحن ،معن .ام امًوي
 هعفد يذلا مللأا كلذل قمعأ امًهف انقزري نأ الله لأسن نكلو ،ةفرعملاو لضفلا لهأ نم مهّلك لله
 ،هتبتك امّم دٍحاو رٍطس نع لزانتأ نأ ىلع اًبرإ اًبرإ يندب اوعطّق ول :نارهط يف لوقي نأ امًوي
 ،ىرخُأ ةروص روملأا ذخّتتسف ،كلذ انغلب اذإف ؛مللأا اذه راعشتسا لواحنلف .تلعف امل

 .انلاوحأو انرومأ رّيغتتسو

 هلامعأو هتميق :ىحضلأا ديع

 دحأو ،ميظع موي وهو ؛رهشلا اذه صرف نم ىرخأ ةصرف وه ىحضلأا ديع نّأ امك
 رهش دعب ىلاعت الله هلعج يذلا رطفلا ديع وه لوّلأا ديعلاف ؛اًديع الله امهلعج نيذللا نيمويلا
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 قّحب مّهللا :ديعلا ةلاص ءادأ عم هيف هباوث ىلاعت الله مّدقي ثيح ،ةّيهللإا ةفايضلاو مايصلا نم
 ةماركو اًفرشو ارًخذ هلآو هيلع الله ىّلص دمّحملو ادًيع نيملسملل هتلعج يذلا مويلا اذه
 انعجر اّنلأ ؟اذامل ،اًديع نوكي نأ هنأش نمو ،اًديع مويلا اذه تلعج يذلا تنأ يهلإ ..ادًيزمو
 ،انتارثك تّلقو ،انسوفن تدرّجتو انرهّطتف ،ارًهش كدنع انللحو كيلإ انئج دقف ؛كتفايض نم
 ىلع ةملاع اذهف ؟قافنلإا ىلعً ةردق رثكأ ناضمر رهش يف ءرملا نوكي لاأ ..انتاقّلعت تفعضو
 ءرملا نوكي لاأ ؟ةلوهس لّكب يكبي ثيحب ةّقر رثكأ ناضمر رهش يف ناسنلإا نوكي لاأ ..كلذ
 راثآ نم هّنإ ؟كلذ لّك ءاج نيأ نمف ؟ارًوعشو اًفطعو ازًواجتو احًفص رثكأ ناضمر رهش يف
ٌّلك نكل ،الله ةفايض  مويلا كلذف .اهاّدأ يتلا لامعلأا رادقمبو ،هتبترمو هاوتسم بسحبو هبسحب 
 يف نوبهذي ـ ةمّلاعلا موحرملا بتك دحأ يف متأرق امك ـ ماظعلا ءايلولأا ناك دقو ،ديع موي وه
 ةرايزل ءلابرك ىلإو ،فجنلا ىلإ نوتأي اوناكف ؛ىلاعت لله ارًكش ةمّئلأا ةرايز ىلإ مويلا اذه
 امهيلع نيمظاكلا ىلإ نوهجّوتي مّث ،ملاسلا هيلع لضفلا يبأو ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس
 درو يذلاو ،ملاسلا هيلع يّقنلا يّلع ماملإا نبا دمّحم دّيسلا ماقم ىلإو ،ءارّماس ىلإ مّث ،ملاسلا
 رئاس اذكهو ،(دلب ىمّست ةيرق يف ءارّماس قيرط يف هربقو) ماملإا ولت يلات ناك هّنأ هّقح يف
 مهّنإ :مهنع لاقُي نيذلا مه ءافرعلا ءلاؤهو ..ءلابرك يف نينوفدملا مساقلاو ةزمحك ةمّئلأا دلاوأ
 نكت مل نإ !؟ملاكلا اذه لثمب هوّفتيل نادجولاو نيدلا نع دعتبي نأ ناسنلإا ىلع مك !!ةيلاولاّ دض
 !؟ةيانع ديزم ةمّئلأا نولوي لا نيذلاو ةيلاولا ءادعأ مه ءلاؤهأ !نادجو بحاص نكتلف ،نيد اذ
 ديع يف هسفن رملأاو ،ركشلا ناونعب رطفلا ديع يف نوروزي اوناك ماظعلا ءلاؤهف
 مايأ) ـب ةامّسملا ةرشعلا ماّيلأا هذه يف اندروأ نم اي ،انهلإ اي :نأ كلذ نم مهدارمو ؛ىحضلأا
 نّأ اوّنظت لاو !امًوي نيعبرأ تمّتف ،ةرشعلا هذه مّث ،ملاسلا هيلع ىسوم نيثلاث انيضق دقل ،(الله
 ،صّاخلا مهرجأ مهل كئلوُأف ،رعشملاو ىنمو تافرع يف مه نيذلا كئلوأب صّتخم ديعلا موي
 لماع بقارم لّك دنع اضًيأ انه مكاح وه نكاملأا كلت ىلع مكاحلا توكلملا كلذ سفن نّكلو
 راز دق هّنأكو ،ناكم لّك يف لماع لّك توكلم مّعي توكلملا كلذ نّإف ؛ماّيلأا هذه يف درو امب
 جّحلاب فرّشتلا مدع عم ىتح ديعلا اذه يف حبذلا بّحتسي كلذلو ؛حبذو رعشملاو تافرعو ةكّم
 يف ماع لّك حبذي نأ هل بّحتسيو ،قبس اميف فرّشت دق ناك نمل اصًوصخو ،هسفن ماعلا يف
 عيمجلل اًّدج بسانملا نم ،انه نمو ؛جّاحلاب ةصّاخلا ةّيتوكلملا راثلآا هلمشتل مويلا كلذ لثم

 .اوؤاش ول ةعامج وأ ىدارف مويلا اذه يف ديعلا ةلاص اوّلصي نأ
 بورغ ىّتح مويلا كلذب ةصّتخملا ةّيديحوتلا راكذلأا ىلع ةموادملا اضًيأ بّحتسيو
 دنع حبصلا ةلاص دعب راكذلأا اذه نوؤرقي ىلاعت الله ءايلوأ ناك ثيح ،رشع يناثلا مويلا
 بورغ ىّتحو رشع يداحلا مويلا نم ءاشعلاو برغملاو رهظلا ةلاص دعبو ،ديعلا ةلاص
 .ىحضلأا ديعب قّلعتي ام اذه ..رشع ثلاثلا مويلا يف أرقُت لاف ،اهتقو يهتني ثيح رشع يناثلا
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  ملاعلا ءاجرأ يف هنلاعإ ةرورضو ريدغلا ديع ةميق

 مويو ،اهروهظو ةيلاولا يّلجت موي ..ريدغلا ديع يه رهشلا اذه يف ىرخلأا ةبسانملاو
 دايعأ لضفأ :هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر هيف لاق يذلا مويلاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

يتمُّأ1 .هذهو ةياورلا ةلوقنملا نع لوسر الله ؛ةمّلسم ذإ نيدلا يذلا ولخي نم ةيلاولا لا ءيش، 

 ريغب ةلاصلاو .منص وأ لكيه درّجم وه لب ،موصَ لاكَ ملاسلا هيلع يّلع ةيلاو ريغب موصلاو
 متاخب امّ لٌمع عبطُ اذإف ؛اهنم ةدئاف لا ةّيرهاظ ةلاص درّجم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاو
 ةرابع نوكيس !؟نوكيس اذامف ،لمعلا ىلع ةيلاولا ضمُت مل اذإ امّأو ،حورلا هْتجَلو ،ةيلاولا
 صّخي اميف اذه !؟ءاسملا يف وأ حابصلا يف كلذب نوموقت متسلأ ..ةّيندب ةقايلو ةضاير نع
 ...ةقاشرلاو ةحصلا ىلع ظافحلل يئاذغ ماظنب مازتلا درّجم نوكيسف ،مايصلا امّأو ،ةلاصلا
 هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر جّحو ملاسلا امهيلع ىسومو ميهاربإ جّح وه ةيلاولا عم جّحلاو
 هّنأ هل فسؤي امّمو .لاوجتو هزّنتو ةحايس ضحم ةيلاولا متخ ريغب وهو ،الله ءايلوأ جّحو
 ضهني ،ةلاصلا دنعف .اهب انمق يتلا رافسلأا كلت يف كلذ اندهش ثيح ،نلآا كلذ ىلإ لوّحت
 ةفرع ةليل تراص اذكهف ...و تافرع ةليل انتلاص نع امًليف روّصنل :لوقيو ةلمحلا دشرم
 ريوصتلاب مامتهلاا ىلإ تلوّحت مسارملا هذه لّكف .مولعم هلاحف ،ةفرع موي امّأو .اندنع
 يف ناسنلإا ىلاعت الله قّفوي دق هّنأ عمف .ىنعملا نع داعتبلااو ةّيبناجلا لئاسملاب لاغشنلااو
 لغشُيل يتأي هّنكل ،الله ءايبنأ اهيف فقو يتلا نكاملأاو اهرعاشمو ةكّم روزيل ةدحاو ةرّم هرمع
 نأ ىلاعت الله لأسن ...ةّيهللإا معنلا هنارسخب اظًح سانلا أوسأ كلذب نوكيف !!لئاسملا هذهب هسَفن

 .لضفأ وحنب قئاقحلا مهفنل ؛روعشلا نم ارًيسي اًئيشو ،مهفلا نم اًئيش انبهي
 ريمأ ةيلاو ديع وه ريدغلا موي نّإف ،لاح لّك ىلعو ،اًّدج ةليقث ةّيلوؤسملا نّأ لصاحلاو
 دمحبو نكل ،راعش ىلإ نينمؤملا ريمأ ةيلاو ةّيضق لوّحتت نأّ دب لاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ةدحولا اياضق حلاصل كلذو !!!نايسنلا ملاع ىلإ اًئيشف اًئيش هجّتت اهّنأ ماّيلأا هذه يف ىرن ،الله
 ،نّنستلا يف ءانف ةّيلمع وه هب موقن ام نّأ انه لوقلا نمّ دب لاو .ةّنسلاو ةعيشلا نيب [ةموعزملا]

                                                           
    خيشلا قودصلا، يلاملأا، ص ۱۸۷ – ۱۸۸ :1

 لاق ، ريهظ نب دمحم انثدح : لاق ، يفوكلا تارف نب ميهاربإ نب تارف انثدح : لاق ، يمشاهلا ديعس نب دمحم نب نسحلا انثدح
 لوسر لاق : لاق ، ( ملاسلا مهيلع ) هئابآ نع ، هيبأ نع ، دمحم نب رفعج قداصلا نع ، يمشاهلا لضفلا نب الله دبع انثدح :

 ....يتمّأ دايعأ لضفأ مخ ريدغ موي : ( هلآو هيلع الله ىلص ) الله
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 يف نابوذو ،نّنستلا يف عّيشتلل ءانفإ ةّيلمع ىلإ رملأا لوّحت دقو !!ةدحولا ةّيلمع انزواجت دقف
 مهيديأ يف سوؤفلا نولمحي ءيش يف الله نوفرعي لا نمّم ةئف ىرنف !!ركب يبأو رمع يَتّيصخش
 عّيشتلا مساب نوموقي مهّنإ .مهيزاجي يذلا وه طقف للهاف ،عّيشتلا رهظ ىلع اهب اًبرض اولاهنيل
 !؟عنملا اذه ىنعم ام ..ةفلاخلا نع ثيدحلا عنمو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مسا ركذ عنمب
 ،اًّيلو نيدلل نّإ !؟هنم فاخن يذلا امو ؟يشمن نأ ديرن نم فلخو !؟ليمتسن نأ ديرن نم بَلق
 طوطخلا ـ ىلاعت الله رّدق لا ـ زواجتن لا ىّتح تافتللاا نمّ دب لاو ،رضاح يّحل هّيلو نّإو
 ريمأ ةيلاو ةلأسمب بعلاتلا نّإ !يّحلا انّيلو بضغ مهيلع بّصني نمّم نوكنف ؛ءارمحلا

نينمؤملا وه بعلات بنذب دسلأا1 !اذإو تاف ناولأا، نلف يردن اهنيح نم نيأ ىّقلتنس ةبرضلا !

 بنذ اوسودت لاف ؟نم ديب ايندلا نّأ اًدّيج نومهفتس نكلو ،سأب لاف ،اوبعلاتت نأ متئش نإف
 !!دسلأا

ّ دب لا  نّإ :لهاجلا كلذ لوقي امك لا ،ايندلا ءاجرأ ةّفاك ىلإ ريدغلا ةّيضق نلاعإ نم
 ميدعلا اهّيأ .ةّيهقفلا عورفلا ةّفاك لوح فلاتخا كانهو ،يّهقف عرف درّجم ريدغلاو ةيلاولا
 ؟نيدلاو ةعيرشلا يف ةّيلصلأا لئاسملا مّهأ اهّنإ مأ !؟يّهقف عرف ريدغلاو ةيلاولا له ،روعشلا
 هيلع نينمؤملا ريمأ رهظ اورسك نيذلا مه ءلاؤهو ،ةعيرشلا رهظ نومصقي نيذلا مه ءلاؤه
 هيلع هلاق ام رَت ملف ،كنيع تيمع يذلا تنأ !!ةّيهقفلا عورفلا رئاسك يّهقف عرف !؟اذام ..ملاسلا

ملاسلا :»مل داني ءيشب امك يدون ةيلاولاب«2؛ يأ :مل ذخّتُي يف شلاةعير ءانب ّلاإ ءانبو ةيلاولا 

 نم عفرأو ،ءانب لّك نم عفرأ يه ةيلاولاف ؛هنم ةيلاولاب امًامتهاّ دشأ اللهوّ لاإ لب ،هنم عفرأ
 ،نلآا ملاكلا اذهب مّلكتن لا نأ بجي :نولوقي !؟كلذ ىلع كنيع عقت ملأ ..جّحلاو مايصلاو ةلاصلا
 رهظي امدنعأ ؟نذإ هتقو ىتم !ملاكلا اذه تقو سيل نلآا !كلذ ركذ ىلع يتأن لا نأ بجيو
 نينمؤملا ريمأ ةعيش نّأ ىلإ تفتلن نأ انيلعو ،لئاسملا هذه ىلإ تفتلي نأ ناسنلإا ىلع !؟ةجّحلا
 تاملك ىلع مهعامسأ نوفقوي مهف ،كاذ ملاك وأ اذه ملاك ىلإ نوغصي لا ملاسلا هيلع
 ذخأن نحنو ،ءافرعلا نمو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم هفيلكت ذخأي يّعيشلاو ،ءامظعلا
 ريمأ فرع يذلا الله يّلو نعو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فرع يذلا فراعلا نع انفيلكت

                                                           
    لثم يّسراف روهشم).مجرتملا(1
    درو اذه نومضملا يف ديدعلا نم تاياورلا اهنم :2

 أبي عن ، يسار بن فضيل عن ، عثمان بن أبان عن ، عامر بن عباس عن ، الكوفي علي بن الحسن عن ، الأشعري علي أبو
 كما بشيء يناد ولم والولاية والحج والصوم والزكاة الصلاة على : خمس على الإسلام بني:» قال ( السلام )عليه جعفر
 (۱۸ ص ،٢ ج الكافي، الكليني، )الشيخ «. ـ الولاية يعني ـ هذه وتركوا بأربع الناس فأخذ ، بالولاية نودي
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 دنع هفلاخيل امًلاك حابصلا يف مّلكتي ناسنإ يّأ تاملك نم هذخأن لاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 هتلزنم هيلع هضرفت ام بسحبو ةّيويندلا عفانملاو حلاصملا قفو ءاسملا دنعو رهظلا
 لجّع نامزلا بحاص ةلأسم يه هملاك نع ةبئاغلا ةديحولا ةلأسملا نوكت ثيحب ،هتّيصخشو

  .كلذ ىوس ءيش هيدل نوكي لاو ،انقانعأ يف هل يتلا قوقحلاو ،هجرف ىلاعت الله

 ريدغلا ديعب لافتحلاا ةّيفيكب ةقّلعتم اياصو

 ةّدمل اهب ءافتحلاا نمّ دب لاو ،ريدغلا ةلأسمب انمامتها نم فعاضن نأ انيلع ،انه نمو
 لبق ماّيأ ةعبرأب ءافتحلاا أدبي ثيح ،ماظعلا ءايلولأا اهل سسّأ يتلا ةّنسلابً لامع ةسمخ ماّيأ
 ةسردم مّهت يتلا تاعوضوملل ضرّعتلا نم ماّيلأا هذه يفّ دب لاو ،هب يهتنيو رشع نماثلا
 يف رعشلا ءاقلإ ىلع راصتقلاا ديفملا نم سيلو ،ملاسلا مهيلع نينمؤملا ريمأو تيبلا لهأ
 نأ لا ،ةثلاث وأ ناتديصق وأ ةديصق أرقت نأ نسحي ،معن .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حدم
 يتلا تاعوضوملا سلاجملا هذه يف نّيبت نأّ دب لا لب ،رعشلا ءاقلإب اهّلك سلاجملا هذه ىضقُت
 ةّيفيكو ،ةايحلا عم يطاعتلا ةّيفيكو ،دئاقعلا ىوتسم ىلع ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مّهت
 بلاق يف كلذ غيص ءاوس ؛ةّيرهوجلاو ةّيساسلأا لئاسملا نم انلوصأ تّبثي ام لّكو ،كولسلا
 يّدؤي لا امب سلاجملا هذه ةّدم ىعارت نأّ دب لاو .باتك وأ ةرضاحم وأ ةصّق وأ ةلاقم وأ رعش
 سلاجملا هذه يف تاكرِاشملا تادّيسلا ىلعو .مهطاشن ىلع ظفاحي لب ،نيرضاحلا للم ىلإ
 نينمؤملا ريمأ ةيلاو سلجمف ؛ةقئلالا ريغ ءايزلأا نع ندعتبتو ،بسانم يّزب نرضحت نأ
 سلجم نيب سفانتلاو ةعمسلاو رهاظتلا نع داعتبلاا نمّ دب لا امك ،فافزلا لفح نع فلتخي
 قبس دقو ،اهتفلك ثيح نم براقتم ىوتسم يف اهّلك سلاجملا نوكت نأ يغبني ،اذلو ؛رخآو
 اذهب ءافتحلاا رشنن نأ انيلعو .روملأا هذه ةاعارم نمّ دب لاف ،ىضم اميف كلذ نع ثيدحلا
 نم ريثكلا نّإف ،لله دمحلاو ،مويلا اذهب يَفتحي نأ هّلك ملاعلا بجاو نم نّلأ ؛هّلك ملاعلا يف ديعلا
 اهَُّيَأ اي } :نأ الله لوسر ىلع لزن يذلا ءادنلا كلذ ملاعلا ءاجرأ مّعي نأّ دب لاو .هب يفتحت نادلبلا

َّرلا غِّْلبَ ام لَزِنُْأ كَيَْلِإ نْمِ كَِّبرَ نِْإو مَْل لْعَفَْت امَف تَغَّْلبَ ُهَتَلاسرِ{1؛ يأ :نإ مل غّلبت مويلا  لُوسُ

 ملأ ؛اضًيأ نحن انيلع لزنت مويلا يه ةيلآا هذهو ..انتلاسر نم اًئيش غّلبت مل تنأف ،يّلع ةيلاو
 ىّتحو دمحلا ةروس لوّأ نم ـ نآرقلا تايآ لّكف ؟عيمجلل تايلآا هذه نّأ ءاقفرلل انركذ دق نكن
 كانه نّأكو ؛هتبتر بسحب دحاو لّكل اهّنأ رملأا ةياغ ،نحن اننأشب ةلزان ـ سانلا ةروس رخآ
 لوسر ىلع لزن نآرقلا نّأ لا ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلاب لّثمتت نيرخلآل نآرقلا سكعت ةآرم
 ناك ولو ،نآرقلا ةميق نم اًئيش لّثمي لا اذهف ؛بسحو هتءارقب نيبلاطم نوكن ثيحب طقف الله
 ،اّنم درف لّك ىلعٌ ةلزان نآرقلا تايآ نّإ لب ،لا !ةّيموي ةفيحص درّجم ناكل ،كلذك نآرقلا
 سيلو !اًبناج يناقلأ دق اًنلاف نّإ :يكتشيو يعّديو مصاخيو ةمايقلا موي نآرقلا اذه يتأي فوسو

                                                           
    ةروس ةدئاملا، ةيلآا ٦۷.1
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 ىوكش ىلإ تاياورلا ريشت ثيح ،يملاك ملاكلا سيلو ،هنع ئبنت تاياورلاف ؛لزه درّجم كلذ
 الله لوق نّإف ،انه نمو ؛اهولتي ملو ،اهيلإ اوغصي ملو ،يتايآب اولمعي ملو ينولمهأ :نأ نآرقلا
َّرلا اهَُّيَأ اي} :ىلاعت  !عماسلا اهّيأ ايو مّلكتملا اهّيأ ايف ..نلآا انيلع لزن {كَيَْلِإ لَزِنُْأ ام غِّْلبَ لُوسُ
 تَغَّْلبَ امَف} ىنعم وه اذهو ؛تقّدصت امو تججح امو تمص امو تيّلص امف ،كلذ غّلبت مل نإ

 امف ،غّلبن مل نإ كلذك نحنو .جّحلا لاو مايصلا لاو ةلاصلا سانلل غّلبت مل كّنإ :يأ ،ُ{هَتَلاسرِ
 نلعيو غّلبي لّك لب ،لا ،غيلبتلاب عرشتو توصلا رّبكمب يتأت نأ ينعي لاو ،انمص امو انيّلص
 .ةيلاولا ىنعم وه اذهو ؛كرجتم يف هنلعتو ،كناريجل كلذ رهظت نأك ؛هتناكم عم بسانتي امب
 يف ةيلاولا تناك نإ .ةّيضاير نيرامت درّجم يهفّ لاإو ،ةلاصلا تناك ،ةيلاو كانه تناك نإف
 نم كلذ يف امو ،داّدشو دورمنو نوعرف نوكن ؟نوكن اذامفّ لاإو ،دابع نحنف ،انفئاحص ماتخ
 هذه ءايحإب ماظعلا ءايلولأا ىصوأ ،اذلو .ةيلاولل يّقيقحلا ىنعملا وه اذهف ؛ةغلابم وأ لزه
ّ دوأ تنك ىرخُأ لئاسم كانه ،اًنسح .اهعبّتن نأ انرودب نحن انيلعو ،ةّنسلا هذه اوّنسو ةبسانملا
 ،مارحلا مرّحم لولح لبق رخآ سلجم دَقعُي نأ الله لأسنو ،بعتلاب رعشأ يّنكلو ،مكيلع اهحرط
 ةّيفيكو ،ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ءازعب قّلعتي امّم ءيش نع الله ءاش نإ ناوخلإل ثّدحتنف
 ام ضعب ىلإ ةراشلإا عم ،سلاجملا هذه نم هب جرخي نأ ناسنلإل يغبني امو ،هسلاجم ءايحإ

 .عوضوملا اذه لوح كانهو انه راثي
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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